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إنه لمن دواعي سروري أن أتشرف بتقديم هذا الكتيب الذي وقف فيه الكاتب على عتبات تاريخ العالم 
الجليل الشیخ البيروني. فنحن الآن نحتاج لمن يبحث بين الأطلال القديمة ليمسك بالجواهر لتضئ لأجيال 
آتيه. فقد تصدى المؤلف هنا للمناخ UI‏ الذي ولد مثل هذه الموهبة العظيمة "البيروني" وكأنه يشير 
بأصابع الاتہام لهذا الزمان الذي نعيشه الآن با فيه من تقليل من قيمة العلم والعلماء» باحثاً عن حياة راغدة 
مثمرة فلم يجدها إلا في هذا العصر. 

وأعتقد أن موضوعات كتاب "الآثار الباقية عن القرون الخالية" تتفق مع وجهة نظر الكاتب اتجاه 
الآثار البالية التي نعيشها الآن» وكأنه يريد أن يقول UJ‏ أن التاريخ هو مرآہ الحاضر. وإني إذ أتيحت لي 
الفرصة لتقديم الكتيب الأول للمؤلف أشرف صالح إلا إني أعيب عليه تقصيره في إخراج باقي أعماله 
التاريخية التي تتميز بالوضوح وشفافية العرض والتحليل بشكل مبسط يسهل على القارئ استيعابه. 


أ.الباحث/ إبراهيم عبد الخالق الدوي 
مسئول إدارة المجموعات بالمكتبة الرقمية للشيح حمد آل ثاني (سابقاً) 
سکرتیر تحرير مجلة إدارة تكنولوجيا المعلومات (سابقا) 
باحث في مجال المكتبات والمعلومات - جامعة المنوفية 
المكتب الفني - المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
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وسط دياجير الظلام الفكري والعقائدي الذي کان یسود العام القدیم بزغت الحضارة الإسلامية لمدة‎ 
حمس قرون من عمر الزمن» زهت فيها هذه الحضارة» وكان المسلمون خلاھا قوة لا يستهان بہاء بينا كانت‎ 
بل هم‎ elde هناك شعوب أخرى تغرق في قيود العبودية والقهر والجهل. وقد ظهر تحت سماء هذه الحضارة‎ 
عباقرة الفکر الإسلامى الثقافي الذين اصبحوا نجوماً زاهرة وزاخرة في سماء الإنسانية.‎ 
ومن بين هؤلاء العلماء يقف العام الجليل "البيروني" - وهو من علماء القرن الحادي عشر - متميزاًء‎ 
حيث فاق علماء عصره فقد كان طبیباً وفلكياً وفیلسوفاً ورياضياً وشاعراً وفيزيائيا وكيميائياً وجغرافياً‎ 
"الآثار الباقية عن القرون الخالية" الذي يحتوي على تاريخ نظم الجماعات والطوائف المختلفة وعاداتهم‎ 
وتقاليدهم» وهذا ليقف القارئ على دور الأستاذ أو الشيخ "البيروني" في علم التاريخ.‎ 
وقد تناولت ذلك من خلال خمسة مباحث قصدت في الأول منها استعراض حياة هذا العالم وثقافته»‎ 
وتصدى المبحث الثاني لمؤلفاته بوجه عام. أما المبحث الثالث فقد اختص بموضوعات كتاب "الآثار الباقية‎ 
للتاريخ. وقد أفردت المبحث الأخير لعرض بعض الأقوال الواردة عن البيروني على لسان مؤرخي العلم‎ 
اعترافاً بأعماله ومكانته.‎ 
يسأل سائل ما حاجتنا هذا الكتيب الصغير في ظل وجود العديد من الدارسات التي تحدثت عن‎ oos 
البيروني أو آتی ضمن بعضهاء أقول إن ال هدف هو تذكرتنا بعباقرة الأسلاف الذين دخلوا كهف النسيان‎ 
يوماً بعد يوم فلاذا لا يكون هناك كتيب صغير في صورة إلكترونية تواکب العصر الذي نعيشه تُذكرنا بالعا م‎ 


البيروني وتكن عوناً لمن أراد معرفة المزيد عن الرجل من خلال المصادر وا مراجع المدرجة فيه. 
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ولعل المطلع على هذا الكتيب سوف یلاحظ أنه لا توجد فيه إشارة إلى ا مراجع الأجنبية وهذا التوجه 
أدين به لأستاذي الدكتور/ محمود اسماعيل أستاذ تاريخ المغرب والأندلس الإسلامي بكلية الآداب- 
جامعة عين شمس .ولا يفوتني هنا أن أتوجه بالشكر إلى الأستاذ/ محمد عبد ربه محمد مدقق اللغة العربية 
بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة على مراجعته اللغوية لهذا الكتاب » كما أتوجه بالشكر لکل الأصدقاء من 
مصر وماليزيا الذين استفدت من دعمهم لي وأخص بالذكر الدكتور/ وليد سامي عضو اتحاد المحامين 
العرب بالقاهرة » والأستاذ/ بول سلیمان من كوالالمبور. 
وبعد؛ إن الهدف من تسليط الأضواء على عباقرة الماضي» هو أن نحيط بتراثنا العلمي والفكري فهذا 
في حد ذاته حق UJ‏ كأمة قدمت إلى مسيرة الحضارة البشرية أعظم الإسهامات. وأن تساعدنا هذه المعرفة 
بتراثنا العلمي والفكري على اكتساب الثقة بالنفس اللازمة للعودة إلى استيعاب مقومات الحضارة مرة 
أخرى. 
فندق كورس - كوالالمبور 
ماليزيا في أغسطس ٠٠١5‏ 


إن البجد بالعربية أمب إلي من الع بالفارسية 


ol a)‏ البيروني 


المبحث الأول حياة البيروني 


ولد محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني ال خوارزمي في الثانية من ذي بالحجة عام ٣٦۳ھ/ ٤‏ أيلول عام 
۳ء في بلدة بیرون ''' وهي عاصمة خوارزم (التركستان) ومنها جاءت نسبته البيروني التي اشتهر بها 
والتي أعطته بعد تحريفها اسم اليبورون Miboron‏ وهو الاسم الذي اشتهر به في أوربا خلال العصر 
الوسيط. ^ ولكننا نجد أن ياقوت الحموي استعمل اسم البيروني مرة واحدة فقط» " وقد ذكر ياقوت أنه 
عندما سأل بعض الفضلاء عن لقب البيروني أجابوه أن المراد بهذا اللقب عند أهل خوارزم أنهم يطلقونه 
على الغریب» ولأن ا خوارزمي كان مقامه قليل بخوارزم فكأنه لما طالت غربته عنهم صار غريباً. ويظن 
ياقوت أن المراد بهذا اللقب عند أهل الرستاق كان يعني أنه من خارج البلاد. "وما يؤسف له أن العلماء 
المحدثين يستعملون أسم ال خوارزمي على الرغم من أن ذلك يسبب الالتباس. ا 

Us‏ البيروني في أسرة بسيطة أتاحت له Jle‏ التعلم» وكان حاسدوه يلقبونه بابن الضاحية. " ولقد 
انكب البيروني في الفترة الأولي من حياته وحتى سن الثانية والعشرين على الدراسات العلمية ولأنه كان 
أحد أنصار خوارزم شاه فقد حظي بمكانة عنده» وعقب وفاة الأخير هاجر البيروني خارج حدود Pab y‏ 


حيث أتجه إلى سواحل بحر قزوين (الخزر) إثر هذا الانقلاب السياميء ''' فوصل إلى جرجان فی YA ople‏ 


.٦٦٦ص بطرس البستاني» موسوعة الحضارة العربية» دار كلمات للنشر ب.ط» ب.مء ب.ت»‎ C) 

٤ط عويدات للنشرء‎ c'e إدوارد بروي» تاريخ الحضارات العامءتحقيق . يوسف أسعد- فريدوم داغرء‎ O 
YYY ببروت۱۹۹۸ءص‎ 

NOVY دائرة المعارف الإسلامية» مركز الشارقة للإبداع الفكري» ص۱ء ب.م» ۱۹۹۸ء ص‎ C) 

C)‏ ياقوت الحمويء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ج٥‏ دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بیروت۱۹۹۱ء ص177. 

.۱٥۷۳ دائرة المعارف» ص‎ C) 

ra C)‏ ساس AEE‏ فترااقل ک Sa EN RU Soi de EE LE‏ ظا 
لا تذكر المصادر شيئاً عن أسرة البيروني أو عن صباه » ولكن تذكر أنه درس على ثلاثة أساتذة وهم : أبو نصر بن عراق» 
وأبو سهل بن يحبى المسيحي» وأبو الحسن بن علي de‏ 

O)‏ البيروني» تحديد نہایات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن» مقدمة المحقق» تحقيق ب. بو co SU‏ معهد المخطوطات 
٦ص‏ القاهرة 1946 0 


.٠١١ محمد فارس ا مرجع السابق» ص‎ C) 


المبحث الأول حياة البيروني 


وقضى بها خمسة عشر عام. P‏ ولقد كان قابوس بن وشميكر (9175- )۱۰۱١‏ حاكم جرجان أديباً متعلم» 
وكان يضم مجلسه الكثير من الحکماء العظام ما لم يجتمع عند غيره» "" ورغم ذلك كان قابوس جائر على 
رعيته» وقد أهداه البيروني كتاب (الآثار الباقية عن القرون الخالية). 0 ولقد جمع بلاط قابوس بین البيروني 
وابن سينا OU‏ هناك العديد من المراسلات التي جرت بينهما. 9" ويذكر البعض أن العلاقة بینھم في بلاط 
قابوس كانت غير وثيقة بل أن صداقة البيروني كانت مع الطبيب الفلكي النصراني أبو سهل عيسىء 7" 
ويذكر البعض الآخر أن الخلاف نشأ ees‏ بسبب سيامي يرجع إلى أن ابن سينا لا یمیل إلى حمود الغزنوي 
فاتح الهند لكراهيته للفلسفة. )4 


عاد البیرونی إلى خوارزم عام ٤٤٠ھ‏ /۱۰۰۹م واسترد مكانته في بلاطها إلا أنه شهد بعد قليل 
سقوط هذا DAJI‏ عام aN AV at A‏ ”" وأخذت الدسائس والمؤامرات السياسية تتقاذف البيروني 
حتى احتل حمود الغزنوي مدينة خوارزم وحمل معه البيروني وزملائه أسرى لديه. ولقد كان السلطان حب 
ونصبر للعلوم» T‏ ولذلك عندما فكر في فتح الهند اصطحب معه العلماء ومن بينهم البيروني» ولقد استفاد 
البيروني من إقامته الطويلة في ا مند فجاء على لسان المستشرق سیدیو: أن أبو الريحان البيروني اکتسب 


معلوماته في حيطه» ثم نزل بین ا هنود حين أحضره الغزنوي فأخذ منهم الروايات المحفوظة لديهم» 


9 التيرونيالمضدر السابق» ص4: 

Mt ge AA Es ء١ط عبد الرحمن حميده أعلام ا مغرافیین العرب» دار الفکر»‎ CÓ) 

('') محمد فارس ؛ المرجع السابقء V toe‏ 

C’)‏ زهير حميدان» أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية» م27 مكتبة الأسدء ب.ط» دمشق 
6 ص۳٦‏ . 

() ألدوميلي» العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» ت. عبد الحليم البخار- محمد يوسف. دار القلم ط١ء‏ 
القاهر ٢٦۱۹ء MAY Ue‏ 

CA)‏ محمد إبراهيم الفيومي» تاريخ الفلسفة الإسلامية في ا مش رق دار الثقافة» ب.طء القاهرة ۱ء ۹ص۲۱۹۔. 

() غوستاف لوبوف» حضارة العرب» ت.عادل زعتير» ب.د» ب.ط القاهرة ۹٦۱۹ء‏ ص1۷٤‏ . 

(۹') كارل بروكلمان ء تاریخ الشعوب الإسلامية» ت. بنيه أمين - منير البعلبکيە دار العلم للملايين» CM EA AD‏ 


. ۲٦۱۷ص‎ 


المبحث الأول حياة البيروني 


القديمة والحديثة» وأفادهم من اكتشافاته أبناء وطنه وألف ملخصات هندية وعربية. وكان مشيراً للغزنوي» 
واستعد لإصلاح الأغلاط الباقیة في حساب الروم والسند وما وراء النهر. ”" وهكذا كان البيروني واسطة 
العقد بین الإسلام وائمند بعد أن نقل إليهم ما كان عند المسلمين من علوم. OD‏ 

ولقد مر البيروني بتجربة حياتية قاصية وقاسية خلال حكم محمود الغزنويء إلى أن تحسنت أحواله في 
عهد السلطان مسعود بن حمود» حيث زار البيروني مسقط رأسه. eS‏ شجعه السلطان مسعود على 
تأليف الكتب العلمية. 

ومن خلال العرض السابق والمختصر لحياة العام الجليل البيروني يتضح لنا أن هناك أشياء متعددة قد 
أثرت في شخصيته» فلقد كان يتمتع بصفات تميزه فهو صاحب خلق قويم وصدر رحب وواسع الأفق. وقد 
كان البيروني شغوفاً بالعلم فلم يكن يترك من يده القلم أو يرفع بصرہ عن كتاب أو يسمح لفكره أن ينشغل 
e‏ ول LAM‏ را ان 

ولقد حرص البيروني في أن یتعلم على يد أستاذه في أماكن وبقاع مختلفة. ™ وعلى أية حال؛ فقد کان 
نتيجة حب البيروني للعلم أن أصبح مؤرخ وأديب وعالم بالرياضيات والطبيعيات والفلك والطب 
والفلسفة والتصوف والأديان. P‏ كا تعلم العديد من اللغات مثل السنسكريتية وعدد من لغات اند 
وكذلك العبرية والسريانية» وكذلك أطلع على الفلسفة اليونانية. des OD‏ الرغم من أن البيروني لم يكن 


)7( يوسف فرحات» علماء العرب» ترادكسيم؛ ط١ء‏ جنيف ٦۱۹۸ء‏ ص ١4؛‏ قدري حافظ طوقان» العلوم عند العرب» دار 
اقراء ب.ط» ب.م» ب.ت» VY uo‏ 

)19( ماهر عبد القادر عمد التراث والحضارة» دار النهضة العربية» ب.ط› بيروت» ب.ت» ص .۱٥۱۹‏ 

VV oe quodi فارمن»المرجع‎ aae CP) 

() سمير عرابي» علوم الكيمياء والطبيعيات عند علماء العرب والمسلمین: دار الكتاب ا حدیث ط١‏ القاهرة ۱۹۹۹ء ص 
Y‏ 

. 5 عمر فروخ ء تاریخ العلوم عند العرب» دار العلم للملايين» ب.طء بيروت ۱۹۷۷ء ص17‎ C) 

DW oec Y a امسر جار‎ aa الوسنوعة‎ C7) 


M Vae A OE Mo حر ےو نار أسامةة‎ a o paa cq pa E) 


المبحث الأول حياة البيروني 


عربياً إلا أنه كان مقتنعاً بأن اللخة العربية هي اللغة الوحيدة الجديرة Ob‏ تكون لغة العلم» وقد تسب إليه أنه 


قال : "إن ا هجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية". P‏ 

وقد كان البيروني Le‏ للعلم حتى آخر لحظات حياته» فيذكر ياقوت الحموي راوياً عن النيسابوري» 
"دخلت على أبى الريحان وهو يجود بروحه وقد تحشرج نفسه وضاق به صدره قال: قلت لي يوماً حساب 
الجدات فاسد: قلت إشفاقاً عليه : أفي هذه الحالة» قال لي يا هذا » أودع الدنياء وأنا أعلم ہل المسألة الا 
يكون خبر من أن أخليها من أن أخليها وأنا جاهل بہاء فأعدت عليه ذلك وحفظه. وخرجت من عنده وأنا 
في الطريق سمعت الصراخ". 08 

وهكذا ؛ وتوفي البيروني في Y‏ رجب سنة 454٠‏ ه/ الموافق ١١‏ کانون الأول ۸٣۱۰م‏ في غزنة على 


الأرجح, وكانت وفاته خاتمة حياة حافلة لرجل كريم LN hs s‏ 


(5) الموسوعة العريبة الغا ليت مؤسسة أعال الموسوعة للتشرء طا الرياضن ۹4۹+ EPA ga‏ 
(2) أنور الجنديء القیم الأساسية للفكر الإسلامي والثقافة العربية» مطبعة الرسالة» ب.ط» ب.مء ۹٦۱۹ء‏ ص5١٠.‏ 


(29) شاكر خصباك» كتابات مضيئة في التراث الجغرافي العربي» دار الإسلام» ب.طء بغداد ۱۹۷۹ء ص 170 . 


القرن GW)‏ عشر اليلاوي هو عصر البيروني 
سارتون 


المبحث الثاني مؤلفات البيروني 


ذكر أن البيروني عاش في عزلة نافت على الثلاثين عاما صنف خلاھا أروع مؤلفاته» P‏ والتي بلغت 
بین كتب ورسائل ا مائة والعشرين» نقل بعضها إلى لغات مختلفة لينهل منها الكثيرون في دراساتهم العلمية 
والتاريخية. وقد استخدم البيروني اللغة العربية في كتابته ue‏ بأن لغته الأم هي اللغة الفارسية. do P‏ 
ذلك يقول ماتيسون : " لقد فهم البيروني تام الفهم الدور العلمي الذي تلعبه اللغة العربية بوصفها بين 
اللغات السامية» وأدرك مقدرتہا على التركيز والتجريد وقيمتها في توحيد المتكلمين PU e‏ وعن مؤلفاته 
يذكر البيهقي في كتابه (تاریخ حکماء الإسلام) " أن تصانيف البيروني قد زادت على حمل بعير"» وقال 
ياقوت الحموي في معجم الأدباء: " وأما سائر كتبه في علوم النجوم وامیئة والمنطق والحكمة فإنها تفوق 
الحص . اٹ 

ومن آهم وأشهر مؤلفات البيروني؛ كتاب " تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة" 
وهو كتاب جامع في تاريخ اند الحضاري والثقافي» وترجع قيمة الكتاب إلى أن البيروني اعتمد على 
المشاهدة والرحلة والتجربة الشخصية. 63 وكتاب " الآثار الباقية عن القرون الخالية" ويضم وصف كامل 
لمختلف التوقيتات والأعياد عند أمم كثيرة مختلفة الديانات. 9 وكتاب " القانون المسعودي" ويحتوي 


بشكل موجز لمجمل علم الفلك مع حساب التوقيت وحساب ا ثلثات والرياضيات وا جغرافيا. P‏ وكتاب 


Y£* زیر حميدانء المرجع السابق» ص‎ C7) 

(20) سمير شيخاني» صانعوا التاريخ» cec‏ مؤسسة je‏ الدين للنشرہ ب.ط بیروت٦۱۹۹ء‏ ص٢۲۲.‏ 
وقيل أن عدد مؤلفاته ١5١‏ كتاباً وقد ذكر البيروني أغلبها في رسالته المعروفة بالفهرس. 

MM معجم العالم الإسلامي؛ المؤسسة ا جامعیة للدراسات والنشرء ط١ بيروت ۱۹۹۱ء ص‎ C) 

.٠١١ أنور الجنديء المرجع السابق» ص‎ C) 

Y£* زهير حمدانء المرجع السابق» ص‎ C’) 

٦۱۹١ص‎ ۰۱۹۸1 یروت‎ bap doa gll السيد عبد العزيز سال الشاريخ والؤرخسوث العرب: دار‎ C?) 
متز الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري» ت. محمد عبد الهادي أبو ريدة» دار الكتاب العربي» ب.ط» بيروت‎ eol 
موريس شريل» موسوعة علماء الكيمياء» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت ۱۹۹۱ء ص۸۲.‎ FAO ۷ء ص‎ 

.٠١١ محمد فارسء المرجع السابق» ص‎ C’) 

.01 القاهرة ۱۹۸۲ء ص4‎ colo عبد المنعم ماجدء تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء مكتبة الأنجلوء‎ C) 


المبحث الثاني مؤلفات البيروني 


"الصيدلة في الطب" وهو آخر أكبر مؤلفاته وقد صنفه بعد أن درس كتاب الرازي بالصيدلة وم يجده كافياً 
وافياً. " وكتاب " الجماهر في معرفة الجواهر" ويعالج فيه بشكل أساسي الأحجار الكريمة وبعض آوزانہا 
النوعیة. ‏ وكتاب " التفهيم في صناعة التنجيم" وهو من مقدمات علم الهيئة وال هندسة والنجوم بطريقة 
السؤال والجواب. 7 وللبيروني كتب ورسائل ومقالات أخرى ذات أهمية كبيرة. 9 ولقد وجدت ترجمات 
كتبها البيروني لنصوص سنسكريتية مثل ترجمته لکتابین من مؤلفات فراهميرا وهو فلكي هندي من القرن 
السادس الميلادي. 9 

والجدير بالذكر؛ أن للبيروني إنجازات سبق بها غيره في كثير من المجالات» ففي علم الفلك أعلن أن 
الأرض هي التي تدور حول الشمس وتدور حول محورها كا ضبط أبعاد خطوط والعرض. " وكان له 
أراء خاصة في توزيع البحار وإحاطتها بالأرض» وقد سبق عصره بقوله أن وادي السند كان قاع بحر. "ا 
كما وصف الفلزات وبحث في السبائك وذكر طرق تحضير بعض المركبات والتي تستخدم حتى الآن. 
وني جال الرياضيات قسم الزاوية ثلاثة أقسام متساوية» وكان له معرفة بعلم المثلثات بشكل عام وبقانون 


)42( 


HEY uo سمير عرابي» علوم الأدوية والصيدلة عند علماء العرب والمسلمين» دار الكتاب الحديث» ط١ القاهرة ۱۹۹۹ء‎ C) 
YOY هيكل نعمة الله - الياس مليمة» موسوعة علماء الطب» دار الكتب العلمية» ط١ ببروت۱۹۹۱ء ص‎ 

O0)‏ شاكر مصطفي» التاريخ العربي والمؤرخونء ج۲ ء دار العلم للملايين» ط٣‏ بيروت ۱۹۸۷ء ص۹۹. 

C7)‏ أحمد رمضان c ael‏ الرحلة والرحالة المسلمون» دار البيان العربي» ب.ط» ب.مء ب.ت» ص14 € محمد فارس» 
المرجع السابق» ص UY‏ 

.40 أصيبعةء عيون الأنباء في طبقات الأطباء تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة؛ ب.ط » بيروت» ب.ت» ص9‎ ul ابن‎ O0) 

VAA المرجع السابقء ص‎ c الدوميبلي‎ C’) 

() إبراهيم سليمان الكرويء المرجع في الحضارة العربية الإسلامية» مركز الإسكندرية للكتاب» ب.ط الإسكندرية 
۹ء ص۳۲۳ أحمد عبد الرازق cael‏ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی دار الفكر العربي» ط١ء‏ القاهرة 
18 ص٤۸؛‏ آبو زيد شلبي» تاریخ الحضارة والفکر الإسلاميء دار الطباعة المحمدية» ط٢‏ القاهرة ۲٦۱۹ء‏ 
ص ه١".‏ 

ae )(‏ فؤاد باشاء التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة دار المعارف» ط٢ء‏ القاهرة 
۹4ء ص۱۱۸ . 


Re us yo 7)‏ اار1 ad‏ لماش الا الأول الس ارت للد ر eal‏ وال E EEN r‏ 


المبحث الثاني مؤلفات البيروني 


تناسب الجيوب بشكل خاص. "" وني مجال العلوم الطبيعية أوجد الوزن النوعي لثانية عشر عنصر بسيط 
ومركب. ۷ والخلاصة؛ أن مؤلفات البيروني من كتب ورسائل كانت في مجالات مختلفة من أهمها: 
-١‏ كتاب مقاليد علم اٰمیئة وما يحدث في بسيطة الكرة. 
-Y‏ كتاب استخراج الأوتار في الدائرة. 
-t‏ كتاب استيعاب الوجوه الممكنة في صفة الإسطرلاب. 
6- كتاب العمل بالإسطرلاب. 
٦ے‏ كات التطبيق إل ستركة الشمس. 
4- كتاب جلاء الأذهان في زيج البتان. 
-i‏ رؤية الأهلة. 
۲- كتاب جدول التقويم. 
-٣۳‏ كتاب مفتاح علم الهيئة. 
-٤‏ كتاب تہذیب فصول الفرغاني. 
-٥‏ مقالة في تصحيح الطول والعرض لساکن المعمورة من الأرض. 
-٦‏ كتاب إيضاح الأدلة على كيفية سمت القبلة. 
۷- كتاب تصور أمر الفجر والشفق في جهة الشرق والغرب من الأفق. 


۸- كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم. 


۹- كتاب المسائل الهندسية. 


MY ue تاریخ العلوم عند العرب» دار الفكر اللبناني» ط١ء بيروت ۱۹۹۰ء‎ ca s كامل‎ C^) 
PY السيد عبد العزيز سال المدنية الاسلامیة وأثرها فى الحضارة الأوربية» مكتبة الأنجلوء ط٢ القاهرة ۱۹۸۲ء ص‎ C) 
o? ES : ره الا ورب‎ IDA بك عد ير يه الم‎ 


عصام الدين عبد الرءوف الفقي» تاریخ الفكر الإسلامي» دار الفكر العربي» ب.طء القاهرة Yre)‏ ص٤۳۸.‏ 


إن البيروني أعظم عقلية عرفها (لتاریغ 
الستشرق سخاو 


المبحث الثالث كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية 


کتاب "الآثار الباقية عن القرون الخالية" هو أشهر كتب البيروني وأغزرها مادة وأغناها ثقافة 
ألفه البيروني لشمس ال عالی قابوس بن وشمكير ai y‏ عام ۳۹۰ھ c‏ والكتاب أشبه بالموسوعة الثقافية 
الجامعة والتي من مشتملاتها البحوث الفلكية والتاريخية القيمة 7 وإذا أردنا أن نحدد قيمة هذا الكتاب 
بدقة فنقول أنه احتوى على التقويم عن الأمم القديمة» كما اعتمد فيه البيروني على الدراسة المقارنة 
والوصفیة لحقب مختلفة من التقويم ‏ بالإضافة لاحتوائه على قدر كبير من المعلومات المتعلقة بتاريخ الأديان 
ومأثورات الشعوب» وبهذا يعد الكتاب الأول من نوعه في الفكر العالمي کم أنه لا يزال يتمتع بقدر كبير من 
الأهمية من الزاوية التاريخية. HO‏ 
والجدير بالإشارة؛ أن الكتاب يمتاز بسلاسة الأسلوب ورقته» فقد استخدم البيروني عبارات سهلة 
شديدة الوضوح» كما أنه كان دقیقاً وحذراً في اختيار ألفاظه؛ بالإضافة إلى أنه عبر عن فكرة كل فصل في 
أول فقرة منه» وہہذا جاءت فصول الكتاب في تناسق وتسلسل. 
ونظراً لأهمية الكتاب فقد نقل إلى لغات عدة وطبع في ليزج عام AAYY‏ ويشتمل الكتاب على 
مقدمة وعدة فصول جاءت مدعمه بالرسوم التوضيحية وبكم هائل من الجداول الزمنية المتعددة والمختلفة. 
وني المقدمة يوضح البيروني الأسباب التي دفعته إلى تصنيف كتاب (الآثار الباقية) وهي التعرف على 
التقاويم والتواريخ والاختلاف ا حاصل فيها بين الأمم. فيقول: وبعد فقد سألني أحد الأدباء عن التواریخ 
التي يستعملها الأممء والاختلاف الواقع في الأصول التي هي مبادئها.. والفروع التي هي شعورها.. 
والأسباب الداعية لأهلها إلى ذلك وعن الأعياد المشهورة: والأيام المذكورة للأوقات والأعمال وغيرها نما 


يعمل عليه بعض الأمم دون بعض واقترح الإجابة على ذلك. ‏ ثم يحدد البيروني بعد ذلك منهجه العلمي 


)7 حسين حمادة» تاريخ العلوم عند العرب» دار الفكر اللبناني» ب.طء بیروت۱۹۸۷ء ص١‏ 70. 

(5) كامل مود ء المرجع السابقء MO Ye‏ 

C7)‏ سيدة إسماعيل الكاشف» مصادر التاریخ الإسلامي ومناهج البحث فيه» مكتبة الخانجي» ب.طء القاهرة ۱۹۷۲ء 
Hig‏ 

() البيروني» الآثار الباقية عن القرون اخالية» تحرير إدوار سخاو؛ ليبزج ۱۹۲۳ء ص4 . 


المبحث الثالث كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية 


القائم على الأخذ عن السلف. مع النقد العلمي الصحيح المجرد عن ا موی ثم إظهار أن التعصب عند 
الكتاب وعدم التزامهم بالموضوعية هو الذي يحول دون تقريرهم الحق. 

Gl‏ بالنسبة لفصول الكتاب فيمكننا التعرض ها على النحو الأتي: 

القول في مانية اليوم بليلته ومجموءعهما وإبتدنهما 

ويتناول فيه البيروني اليوم والشهر والسنة عند ختلف الاممء فاليوم عند العرب يبدأ منذ الغروب 
وذلك OM‏ الشهور عندهم ls‏ مع ظهور الأهلة ولا تبني على ا حساب. فيقول: " أن العرب .. صار اليوم 
عندهم بليلته من لذن (الغروب).. والذي دعاهم إلى ذلك هو أن شهورهم مبنية على مسير القمر 
مستخرجة من حركاته المختلفة» وأوائلها مقيدة برؤية الأهلة لا حساب". أما بالنسبة للفرس فيجعلون 
بدء اليوم عند طلوع الشمس لأن " شهورهم مستخرجة بالحساب غير متعلقة بأحوال القمر ولا غيره من 
الكواكب". SU‏ يصل في النهاية لنتيجة مؤداها وجوب الاعتماد على اليوم كوحدة زمنية ثابتة لن الشهور 
والسنين يختلف مقدارها باختلاف الأمم. فيقول: " اليوم .. هو من طلوع جرم الشمس dl‏ غروبه والليل 
بخلاف ذلك وعكسه» بتعارف الناس قاطبة فيم| بينهم .. واتفاق .. لا يتنازعون فيه". ا" 

القول ني مائية ما يركب مذها من الشهور والأعوام 

ويتصدى فيه البيروني لموضوع التقاويم عند ختلف الأمم القديمة» وما أصابها من التعديل والتغییں 
(e‏ ذلك بجداول تفصيلية للأشهر الفارسية والعبریة واليونانية وا هندية والتركية. كا تحدث عن تقسيم 
السنة إلى سنتین؛ شمسية وقمرية» فيقول: " وفي هذه المدة أعني عودة الشمس في فلك البروج» يستوفي 
القمر اثنتي عشر عودة وأقل من نصف عودة ويستهل اثنتي عشرة مرة. فجعلت تلك المدة.. في فلك 
البروج سنة القمر.. فصارت السنة عند الناس سنتین: سنة شمسية وسنة قمرية". 7" وعلى أثر هذا اعتمدت 


بعض الأمم على السنة الشمسية ومقدارها ۳٦٣‏ يوماً مثل " أهل قسطنطينية والإسكندرية ... وسائر الروم 


ارون الآثار الباقية عن القرون الخالية» U^?‏ 0. 
po‏ المصدر نفسه» ص n!‏ 
5( المصدر نفسه» ص۷. 


(2:)المصدر نفسه» ص Yt‏ 


المبحث الثالث كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية 


والسریائیون والکلدائیون وأهل مصر "57 واعتمد البعض الآخر عل السنة القمرية ومقدارها ۳٣٣‏ يرما 
مثل " العبرانیون واليهود وجميع بني إسرائيل والصابئون الحرانيون". 9 

القول في مائية التواريخ واختلاف الأمم فيها 

ويتعرض فيه البيروني للتواريخ القديمة للآمم [sda‏ ومعللاً بدایھا شقول: "والتأريخ هي مدة 
معلومة تعد من لذن أول سنة ماضية كان فيها مبعث نبي بالأديان.. أو قيام ملك مسلط عظيم الشان أو 
هلاك أمة .. أو انتقال دولة أو تبدل ملة ..."۴۹ فذكر السنة الهجرية وبدايتهاء حيث d‏ عمر بن الخطاب 
احتاج إلى تاريخ " وم يحب التواريخ القديمة" P‏ ثم استشار أهل الرأي فوقع الاختيار على هجرة الرسول 
كبداية للتاريخ الجديد وذلك لأنها " أظهر الأوقات وأبعدها من الشبه والآفات". 7" ثم أدرج جداول 
تاريخية تغطي مرحلتي ما قبل الميلاد وبعده للملوك الذين حكموا أشورء وبابل » وملوك OII‏ 
والأقباط» واليونان. 


القول ني اختلاف الأمم ني مائية الملك الملقب بذي القرنين 

ويناقش فيه البيروني ماهية ذي القرنین في بلوغه مغرب الشمس ومشرقهاء وما وصل إليه من رفعة 
الشأن» وبسطة الملك» ونفاذ الأمن» في تعذيب الكافرين» والإحسان إلى المؤمنين» فأمره كان نافذاً في المغرب 
RU‏ فیقول: " أنه کان رجلا صاخاً شديدا قذ أعظاء الله من السلطان والقدرة آمراً عظیاآً ومكنه من 
مقاصده في المشارق والمغارب من فتح المدن وتدويخ البلاد وتذليل العباد وجمع ال ہت آ dsa Bde‏ 
الظلم في الشمال بالإجماع ومشاهدة أقاص العمران..." 50 


EMEN OE 
Jo ead اص‎ 

(””)البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية» ص .٠١‏ 
)6( المصدر نفسه» ص٣٠.‏ 

EON TT NEU 


. YA U^ المصدر نفسه»‎ p» 


المبحث الثالث كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية 


القول على الشهور التي تستعمل ني التواريخ المتقدمة 

ويواصل فيه البيروني الحديث عن تواريخ الأمم القديمة واختلاف هذه الأمم في أوائل الشهور وكمية 
الأيام. فيقول: " قد ذكرت .. أن كل أمة تستعمل تاریخاً تنفرد به وعلى حسب افتراقهم في استعمال التواريخ 
يفترقون في أوائل الشهور وكمية أيام كل واحد منها والعلل المنسوبة إليها". P‏ فيتقصى بذلك عدد الشھور 

القول في استخراج شهور بعضها من بعض وتواريخ الملوك ومدد ملكهم على اختلاف الأقاويل 

وقد أحصى فيه ملوك الفرس منذ نشأة المملكة الفارسية حتى نہایتھا بالفتح الإسلامي مع تدعيم هذا 

القول على الأدوار ومواليد السنين والشهور وكيفياتها وكبائسها في سني الیهود وسائر السٹین. 

وفيه أدرك البيروني ضرورة الوقوف على سنين اليهود لمعرفة تاريخ آدم عليه السلام فيقول: i‏ وإذ 
تبين ما أوردناه من استخراج التواريخ بعضها من بعض ولم يبق منها إلا تاريخ آدم عليه السلام وتاريخ 
الطوفان.. فیلزمنا إلى معرفتھم| .. معرفة سني اليهود وشهورها وأدوارهم وأوائل سنيهم ونتبعها معرفة 
أوائل سني غيرهم..." "ا 

القول في تواريخ المتنبين واممهم المخدوعين عليهم لعنة رب العالمين. 

وفيه يتناول البيروني تاريخ المتنبين الذين خدعوا eet]‏ فيقول : "فقد خرج kè‏ بین ما أوردناه من 
الأنبياء والملوك نفر من ا تنبین يقصر الكتاب عن تعدادهم والابان عن أخبارهم فمنهم من هلك غير متبع 


ولم يبق إلا الذكر بعده فقط ومنهم من اتبعه أمة وبقيت نواميسه عندها وهم يستعملون تاريخه" ا“ 
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المبحث الثالث كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية 


© القول على ماني شهور الفرس من الأعياد. 

© القول على ماني شهور السغذ من الأعياد. 

© القول على ما Jai‏ خوارزم في شهورهم من مثل ذلك. 

© القول على مذهب خوارزم شاه نی أعياد أهل خوارزم. 

© القول على ما نی شهور الروم من الأيام المعلومة عندهم وعند غيرهم. 


وبحث فيهم البيروني موضوع الأعياد عند بعض الأمم محدداً أسماءھا وتواريخهاء وهي أمم الفرس 
والصغد والخوارزميين والروم. فعن قصة عيد النيروز الكبير عند الفرس يقول: " قال بعض الحشوية أن 
سلیمان بن داود Celo‏ السلام لما افتقد خاتمه وذهب عنه ملكه ثم رد إليه بعد أربعين يوم عاد إليه مهاؤه واتته 
الملوك وعكفت عليه الطيور فقالت الفرس نوروز آمد أي جاء اليوم الجديد فسمي النوروز" ° 

Ul‏ بالنسبة للصغد والخوارزميين فقد كانوا متوافقين في أوائل السنين والشهور " وغالفون للفرس 
فيها والعلة في ذلك هي بعينها وصف لأهل السغد ورسومهم فيها كانت شبيه برسومھم''  Ul‏ بالنسبة 
لسنة الروم فقد كانت " موافقة لسنة الشمس ثابتة مع فصوا الطبيعية دائرة معها بالتوازي غير زائلة ... 
قيد الروم والسريانيون ومن تابعهم أحوالهم الدائرة مع السنة وأحوال الأيام التي استخرجوها بتجار م 
على طول المدة وهي التي تسمى الأنواء والبروج" ا 


965( المصدر نفسه» ص ۵٥‏ 
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المبحث الثالث كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية 


© القول على ما يستعمله اليهود في شهورهم. 

© القول على ما يستعمله النصارى الملكانية ني الشهور السريانية. 

© القول على صوم النصارى وما وقح اتفاق كدهم عليه من الأعياد الموصولة والأيام المترددة معه. 
© القول على أعياد النصارى النسطورية وذكارينهم وصيامهم. 

© القول على أعياد المجوس aid!‏ مين وصيام الصابئین وأعيادهم. 


ويتابع فيهم البيروني الحديث عن الأعياد وكيفية الاحتفال بها عند كلاً من اليهود والسريان 
والنصارى النساطرة والمجوس والصابئة. فبعد أن تعرض البيروني لشهور اليهود وأيامهم وجد أنه من 
الضروري بيان " أعيادهم وأيامهم المشهورة فإن مع المعرفة مها نعاين العلة التي لاجلها لا يجوز أن يكون 
رأس السنة فی أيا مفروضة ".ا 

أما بالنسبة للنصارى فهم " مفترقون فرقاً؛ فالأولى منها ا ملکانیة والروم وإنا سموا بذلك لأن ملك 
الروم على قوم وليس بالروم سواهم» والثانية النسطورية منسوبون إلى نسطورس ... والثالثة اليعقوبية 
وهذه معاظم فرقهم" 7" وذكر أن صوم النصارى ثانية وأربعون يوماً Uaf‏ يوم الأثنين وفطرهم يوم الأحد 
التاسع والأربعون من أول صومهم. ا“ 

ومن الملاحظ؛ أنه يركز على الصوم ومبادئه عند النساطرة واليعاقبة. أما بالنسبة للمجوس فهم 
"المجوس الأقدمون الذين كانوا قبل ظهور زرادشتء ولا يوجد مهم ساذج لا يدين بها جاء به زرادشت... 
ولكنهم يذكرون أشياء قديمة ویضیفونہا إلى دينهم" O‏ وأما الصابئة فهم " المتخلفون من أسرى بابل... 
ولم يكونوا من دينهم بمكان معتمد» فسمعوا أقاويل المجوس وصبوا إلى بعضها فامتزجت بمذاهبهم من 
k TPN PERA‏ 
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المبحث الثالث كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية 


القول على ما تستعمله العرب ني الجاهلية 

وقد عدد فيه الأشهر عند العرب وعددها ١7‏ شهراً وهي (محرم - صفر - ربيع الأول - ربيع الآخر- 
جمادى الأول - جادى الآخر - رجب - شعبان - رمضان - شوال - ذو القعدة — ذو الحجة). وقد أوضح 
أن لأسماء هذه الشهور معانیء کم أن بعضاً منها كان يدل على أوقات من السنة. فيقول: " والمحرم كانوا 
رر تھا ill‏ رسی Lio o‏ لیا كان زیر ضرضرت رھٹر الرامم ع تم فا 
لانشعاب القبائل فيه إلى المناهل وطلب الغارات» ثم رمضان حیث بدأ الحسر وأرمضت الأرض وکانوا 
يعظمونه في الجاهلية". "7 

القول على ما يستعمله أهل الإسلام 

وأوضح فيه استعمال المسلمون لشهور العرب» والشهور الحرم منها وهي ( محرم - رجب - ذو 
القعدة - ذو الحجة) ء وقد حرم فيها القتال " لما قال الله تعا ی ومنا أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسکم؛ 
وسموا شوال وذي القعدة والعشر (الأوائل) من ذي الحجة شهور الحج وهي التي قال الله فيها الحج أشهر 
LL rn‏ 


القول على منازل القمر وطلوءها وسقوطها وصورها 

وفيه ينهي البيروني كتابه بالحديث عن الفلك والنجوم والكواكب» فوضع أصول الرسم على سطح 
الكرة تما كان له أثر في تقدم الجغرافيا وسهولة رسم الخرائط الفلكية. فكتب يقول: "وقد آن نختم القول 
فقد أنجزنا الوعد من علم ما سئلنا عنه على قدر الوسع.. ولم يبق من استغراق هذا الفن إلا معرفة طلوع 
منازل القمر في أيام السنة الشمسية فإنه أمر يستعمل ما فيه من عموم المنفعة به في تقديم المعرفة بالأحوال 
الطبيعية التي لا تخلوا من الانتقال فيها والتردد بترددها. فلنصرف القول إلى ذكر جوامع ذلك وعيونهم 
ونضيف إليها نيفاً من أمثالها ملتقطة من الكتب المؤلفة بهذا المعنى". 72 
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()المصدر نفسه» ص PY‏ 


البيروني هو ليوناروو وافنشي العام (لإسلامي 
جاك ريتار 


المبحث الرابع المنهج العلمي عند البيروني 


Ul‏ 3 يتعلق بالمنهج العلمي الذي اعتمد البيروني في كتابه "الآثار الباقية عن القرون الخالية" فنجده 
قد بلغ في هذا المجال مستوى جد متطور بالقياس إلى عصره» حيث أدرك بوضوح أن طبيعة الموضوع 
العالج هي التي تحدد المنهج ا ملائم ولس الک 

ولقد أدرك البيروني بوضوح صعوبة عمله لأنه لن یتمکن شخص واحد من الإلمام بأخبار أمة واحدة» 
فكيف يتمكن من معرفة أخبار الأمم جميعهاء "" ولذلك نجد أن البيروني استخدم منهج في أبحاثه وكان من 
العسير تطبيق هذه المنهج "لكثرة الأباطيل التي تدخل جمل الأخبار والأحداث". des P‏ الرغم من 

صعوبة هذا المنهج إلا أن البیرونی تمكن من تطبيق بعض ا خطوات التالية: 

١‏ - الموسوعية: نجد أن البيروني كان يدرس ويبحث في مختلف العلوم حتى يستطيع الإلمام بالمعلومات التي 
تساعده على دراسة متعمقة. فنجده يتعلم اللغات العديدة حتى يستطيع الرجوع إلى المصادر 
الأصلية للاستفادة منها. كا أنه يقرأ ويبحث عن الشعوب التي يتناو ها ليعرف طبيعة كل 
شعب» وذلك OY‏ هذا يساعده على فهم عاداته وتقاليده وأفكاره بل ومعتقداته وسياسته. 
فكان يتعلم في شتى المجالات وكان له قول مأثور هو "أن الله de‏ كل شيء لا يسامح 
بالجهل" "ا 

-المقارنة: وني الحقيقة؛ إذا كان علماء الأنثربولوجيا يؤكدون على استخدام المنهج المقارن ورفض 
الأحكام العامة على الطبيعة البشرية» فنجد أن البيروني أكد على ضرورة استخدام المقارنات 
وطبق ذلك في دراسته للتواریخ التي تستخدمها الأممء وعمل مقابلتها ببعض. فيقول : 
"... ثم قياس أقاويلهم وآرائهم في إثبات ذلك بعضها ببعض... " 7 وكان يتوصل إلى 


() کامل حودہ المرجع السابق» ص MEO‏ 
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المبحث الرابع المنهج العلمي عند البيروني 


نتائجه بالعمل المستمر وبالجهد الذي لا ينقطع Glas‏ قرة ملاظ و قرت de‏ 
Mm‏ 


-Y‏ الموضوعية: كان البيروني يدعو إلى التحرر من التقاليد التي تعمي عن رؤية الحقائق التاريخية» b‏ كبت 
الرغبات والدوافع الشخصية. فقد أقبل على البحث والتنقيب وكان إسلامه لا يمنعه من 
الإخلاص في الحكم على غير المسلمين. 7" وفي هذا الصدد يذكر رشيد الدين الهمذاني " أن 
المؤرخين المسلمين كانوا بوجه عام يظهرون نوعان من الازدراء ا متعالی على الأجانب بوجه 
عام واليهود بوجه خاص» ولذلك كانوا یضنون بوقتهم الثمين على إنفاقه في دراسة 
الأخلاق والطقوس الخاصة بشعوب يعتبرونها من أهل الكفر"."" ومعنى ذلك أن البيروني 
كان متميز في عصر اتسم بالتعصب الشديد وبالبعد عن الموضوعية» فنجده يؤكد على 
وجوب التزام الباحث بالحياد والتخلص من نزعاته وأهوائه وأحكامه القيمية على الأشياء 
والظواهر. فكتب عن ذلك يقول: " أن التوصل إلى الحقيقة يقتضي تنزيه النفس عن 
العوارض المردية أكثر الخلق» والأسباب المعمية لصاحبها عن الحق وهي كالعادة المألوفة 
والتعصب والتظافر وإتباع الموى والتغالب بالرياسة وأشباه ذلك". "" 

“- الأمانة العلمية: من الملاحظ؛ أن مؤلفات البيروني تميزت بأمانة جعلته يذكر أفضال الآخرين ولا 

يتهرب من نسبة إنجازاتهم إليهم حتى ولو كان أضاف إليها الكثير. ومن زاوية 
أخرى؛ كان يدرس أراء السلف في كل علم لإدراكه أن المعرفة يتعاون فيها الماضي مع 
ا حاضر حتى تنمو. 

5- النقد العلمي: وقد أدرك البيروني أن السلف يصيبون ويخطئون ء وهٰذا فيجب مراعاة عدم الوقوع في 

أخطائهم» فلابد من الارتكان إلى الشك المنهجي بآثار السلف وإخضاع ذلك للاختباں 


ae EOS)‏ مدحت إسلام علماء العرب والمسلمين وإنجازاتهم العلمية في بناء الحضارة الإنسانية» دار الفكر العربي» ب.ط» 
القاهرة ۱۹۹۹ء Moe‏ 
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85( البیروني e‏ الآثار الباقية» ص 5 


المبحث الرابع المنهج العلمي عند البيروني 


فيقول: " ولا سبيل إلى التوسل إلى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات والقياس با 
يشاهد من الحسوسات سوى التقليد لأهل الكتب والملل وأصحاب الآراء والنحل 
n ۱ 7 1‏ لزلك" 82 


-٦‏ التواضع العلمي: إذا كان التواضع العلمي هو أحد أهم الصفات الرئيسية التي يجب أن يتحلى بها العالم» 
فالبیرونی قد حب العلم لذاته بعيداً عن كل تظاهر أو افتخار قد يؤذي العمل العلمي. 
ولا مراء؛ أن البيروني قد التزم بأسباب المنهج العلمي مما جعله " يتميز بالنظرة 
الفلسفية والروح العلمية والتسامح". 8 


LÍ‏ عن رؤية البيروني للتاريخ وأسلوبه في الكتابة التاريخية؛ فنجده صاحب رؤية خاصة في كتابة 
التاريخ يظهرها أسلوبه المنظم في عرض الأحداث المتعاقبة» وليس ذلك بقصد تسجيل هذه الأحداث أو 
قص الأخبار الباقية» وإنما إعمال النقد فيها والکشف عن أسبابها با تمتع به من جرأة في الرأي. ليس هذا 
فحسب بل عمد إلى استخدام المقارنات واستبعاد الأساطير والخرافات التي تعوق طريق الوصول للحقيقة 
التاريخية» وعدم الارتكان إلى تلك الآراء المتواترة عن الأمم السابقة والتي قد تؤدي لبعد المؤرخ عن 
الموضوعية. ولذلك يعد البيروني مؤرخ ثقة ترك قاعدة ذهبية لكتابة التاريخ وتفسیرہہ فيقول : " فالواجب 
علينا أن نأخذ الأقرب .. فالأقرب والأشهر فالأشهر. ونحصلها من أرباءها ونصلح منها ما يمكن إصلاحه 
ونترك سائرها على وجهها ليكون ما نعمله من ذلك مُعيناً لطالب الحق ومحب الحكمة على التصرف في غيرها 
ومُرشداً إلى نيل ما م "Ule‏ ^ 

والواقع € أن البيروني قد طبق هذا الأسلوب في كتابه " الآثار الباقية عن القرون الخالية" وهٰذا كان 
من المنطقي أن "يظل أسلوبه التاريخي ممتعاً لما ج ركه من کوامن العقل" 89 


sal (9)‏ شع ص۴ 

)7 محمد على محمد الجنديء تطبیق المنهج الرياضي في البحث العلمي عند علماء السلمین, دار الوفاء» ط١ء‏ القاهرة ۱۹۹۰ء 
ص YYY‏ 
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)^( محمد عبد الحميد حمدء حياة البيرونى» دار المدى» ط١ء‏ دمشق 7٠٠١‏ ص YTA‏ 


البيروني أعظم الثقفين ني العصر الإسلامي (الوسيط 
برنارو لويس 


المبحث الخامس قالوا عن البيروني 


وما لا شك فيه؛ أن البيروني كان من أهم العلماء إبان عصره والعصور التي لحقت به» وهذه الحقيقة 
يقرها كل مؤرخي العلم فوضعوه في مصاف كبار العلماء الذين حققوا الإنجازات الضخمة في تاریخ مسيرة 
العلم والحضارة. 

فيقول المؤرخ الفرنسي کلود كاهن عن أسلوب البيروني في التأريخ : "نحن ندين للبيروني باستعراض 
زمني لجميع الشعوب بالمعرفة» أرفقه بمعلومات في غاية الأهمية عن أعيادهم ودياناتهم» كا ندين هه بكتاب 


عن بلاد الهند به معلومات قيمة ولا تزال ثمينة إلى يومنا M "Ius‏ 


Ul‏ المستشرق الإنجليزي برنارد لويس فيقول في الفصل الثامن من كتابه"العرب في التاريخ":"وأعظم 
والمتبحر الذي كان واحداً من أعظم المثقفين في العصر الإسلامي الوسيط". 7 


ويقول المستشرق الأمريكي آرثر بهام بوب : "في أية قائمة لأساء كبار العلماء في الدنيا ينبغي أن يشغل 
أسم البيروني موقعاً سامياًء إذ لا يمكن أن يكتمل أي تاريخ للرياضيات أو الفلك أو الجغرافيا أو علم 
الإنسان أو مقارنة الأديان دون الاعتراف بإسهامه العظيم في تلك العلوم". )8( 


ويقول مايرهوف: "إن أسم البيروني أبرز أسم في موكب العلماء الكبار واسعي الأفق الذين يمتاز هم 


أما دائرة المعارف البريطانية فأوردت : "أن البيروني كان واحداً من أغزر الناس علا في عصره وأحد 


الشخضيات c8 5) UII All‏ ركان ماك غقلا محر | Gero p‏ ومسا giu‏ عة" 9( 


)05( عبد الحميد الحمدء المرجع السابق» ص VW‏ 

(7) محمد غريب cia pm‏ عباقرة علماء الحضارة العربية والإسلامية في العلوم الطبيعية والطبء مكتبة القرآنء ب.طء القاهرة 
MY ue 48A‏ 

() عبد الحليم منتصرء تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمہ دار ا معارف» ط4» القاهرة ٦۱۹۹ء‏ ص .٠١‏ 


(”) غريب جودة المرجع السابق» ص ATO CM‏ 


المبحث الخامس قالوا عن البيروني 


وعن منهج البيروني يقول المستشرق الألماني شاخت: " إن شجاعة البيروني الفكرية وحبه للإطلاع 
العلمي وبعده عن التوهم وحبه للحقيقة وتسامحه وإخلاصه» كلها كانت أمور عديمة النظير في القرون 
الوسطى» لقد كان البيروني في الواقع عبقرياً مبدعاً ذا بصيرة شاملة". 99 

ويقول بارتولد: "إن راء البيروني في المعتقدات الدينية نابعة لأسباب واحدة في كل مكان» وكان یہتم 
بالفرق بين دين الخواص ودين العوام» ولا يعترض ولا ينقد مطلقاً حينم يشرح العقائد الدينية» كما كان 
بحافظ - ما أمكن- على العبارات التي يستعملها معتنقو كل دين» وإذا قارن بين دين ودين» DB‏ يقارن 
بينهم| مقارنة علمية محضة". 9D‏ 

ويقول جاك ريتلر في كتابه الحضارة العربية: "وطوال الألف سنة حالكة الظلمة في تاريخ العصور 
الوسطىء» كان يشع عبر العالم الإسلامي أسم العالم أبو الريحان البيروني الذي قُدر له أن يبلغ شهرة واسعة. 
فقد ترك البيروني - الفيلسوف والمؤرخ وا مغرائی والرياضي والفيزيقي واللغوي والشاعر- في هذه الميادين 
المختلفة مؤلفات هامة جعلت منه ليوناردو دافنشي العام الإسلامي"." 

أما سميث في كتبه تاريخ الرياضيات فيقول:" إن البیرونی كان ell‏ علماء زمانه في الرياضيات» وإن 
الغربيين مدينون له بمعلوماتهم عن اند ومآثرهم في العلوم". 08 

وعن البيروني يقول المستشرق سخاو: " إن البيروني أعظم عقلية عرفها التاريخ» فألم إلمام شامل 
بالمعارف وتضلع في الرياضيات والتاريخ كا عرف بأنه على جانب من الدهاء والذكاء وسعة الحيلة وأن له 


MM صن‎ uod e A dio s غریب‎ 1( 

() محمد الصادق عفيفي» تطور الفكر العلمي عند المسلمين» مكتبة الخانجي» ب.طء القاهرة ۱۹۷۷ء ص MY‏ 

() غريب جودة المرجع السابق» ص YE‏ خليقي خنفرہ تاريخ الحضارة الإسلامية» الاعتصام للطباعة والنشرء ط١ء‏ 
الخلیل۱۹۹۱ء LEVA a‏ 


() جلال مظهرء حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي» مكتبة ال خانجيء ب.طء القاھرة٤‏ ۱۹۷ء YM‏ 


ل 


المبحث الخامس قالوا عن البيروني 


قدرة عجيبة على البحث والإطلاع". *' ويقول أيضاً: " وتقدير البيروني حق قدره والاعتراف له بكل 
فضله يحتاج إلى عمل أجيال من الباحثين ينكبون على تراثه بحثاً وتحقيقا". ° 

ولذلك فلا غرابة فيها ذهب إليه سارتون من تسمية القرن الحادي عشر الميلادي الخامس الهجري = 
وذلك فيا يتعلق بتاريخ العلم العالمي- "بعصر البيروني". ٥‏ 


وتخليداً لذكرى هذا العام الجليل» الذي احتل مركز الصدارة مع لفيف من علماء العرب في عصر 
النهضة» أطلقت حكومة جھوریة أزبكستان السوفيتية أسمه على إحدى المدن الواقعة على شاطئ نہر 
s‏ وقد أصدرت أكاديمية العلوم السوفيتية عام ١95٠‏ مجلداً بعنوان (البيروني) بمناسبة مرور 
آلف سنة هجرية على مولده» كما صدر في الهند المجلد التذكاري للبيروني عام ١10١‏ وكله دراسة عنه 
احتفالاً d Si‏ '' 

وأنشئت باسمه جامعة في (طشقند) عاصمة جمهورية أوزبكستان الإسلامية تقديرًا لمآثره العلمية» كا 
اختير من بين (۱۸) Úle‏ إسلاميًا أطلقت أساؤهم على بعض معام القمر. ”° 


يصفه الأستاذ إدوارد شامو بأنه: "أعظم مفكر ظهر على وجه الأرض". ٠‏ أمتدحه المستشرق كارلو 
نللينو بقوله: "انه أعظم المبتكرين والمبدعين واکبر المفكرين المضلعین وأشهر الباحثين والمؤلفين في ذكاء 
العلوم الفلكية والرياضية والطبيعية". "" 


(”) علي عبد الله الدفاع» أثر علماء العرب والمسلمين» مؤسسة الرسالة» ط٣‏ بيروت ۱۹۸۵ء ص۹۷. 
() أمين الطاهر شقليلة» علم الفلك عند العرب بين التنجيم وعلم النجومء ضمن كتاب التراث العلمي العربي في العلوم 
الأساسية» دار الكتب الوطنية» ط١ء‏ ببروت۱۹۹۱ء ص079. 
AC‏ سرع اس JA etc a‏ 
)7 محمد Jla‏ الدين» "تراث المسلمين في ميدان العلوم"؛ ضمن كتاب دراسات في الحضارة الإسلامية» ٠٠٢‏ الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ب.طء القاهرة ۱۹۸۵ء ص ۲۷۹. 
C)‏ نادیة حسني صقر العلم ومناهج البحث في الحضارة الإسلامية» مكتبة النهضة» ب.ط » القاهرة ۱۹۹۱ء ص۸۱. 
C?) http://www.agla3.net/islamic/show.php (Cited in 3/4/2007).‏ 
http;//www.bairuni.com/siteinfo.asp (Cited in 3/4/2007)‏ 995( 


صورة رقم )١(‏ 


البیرونی كا يظهر على طابع قديم من AZ YI‏ السوفيتي T‏ 


صورة رقم (۲) 


تمثال البيروني يزين المدخل الجنوبي الغربي لمنتزه Laleh‏ في طهران- إيران 009 


(9) http:;//ar.wikipedia.org/wiki ( Cited in15-1-2007) 
(2 http://en.wikipedia.org/wiki/Abu-Rayhan Biruni (Cited in 20-1-2007) 
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رسم تخطيطي لجهاز البيروني لتعيين الثقل النوعي للمعادن وا حجار الكريمة 0H‏ 


C’) http://en.wikipedia.org/wiki/Abu-Rayhan Biruni (Cited in 15-2-2007). 
("5 Abdul Kader M.Abed, Some Aspects of Mineralogy and Gemology in Muslim 


Civilization, Husamaldin Tayeh 2003, p.6, www.muslimheritage.com ( Cited in 
15-2-2007). 


قائمة المصادر والمراجع 


(موفق الدین أب العباس ت ٦٦۸‏ ه/ ۱۲۷۰م) 


البيروني: 


(أبو الريحان محمد بن ael‏ ت 4٠‏ 5ه EA‏ ١٠م)‏ 


الهمذاني: 
(رشید الدين) 


(شهاب الدين ابو عبد الله ت٦۷٦‏ ه/ ۱۲۲۸م) 


ثانيا: ا مراجع العربية 


3 عیون الأنباء à‏ طبقات الأطباءء تحقيق نزار رضاء 


دار مكتبة TI‏ ب.ط» بہروت) ب.ت . 


> الآثار الباقية عن القرون الخالية» تحرير إدوار 
سخاو» ليبزج ۱۹۲۳؛ تحديد coule‏ الأماكن 
لتصحيح مسافات المساكن» تحقيق ب. بولجاكوف. 
معهد المخطوطات العربية» الطبعة الثانية» القاهرة 
6 . 


c‏ جامع التواريخ» تحقیق UI T‏ وآخرون» 
المجلد الثاني- الجزء الأول» ب.طء القاهرة AAT‏ 


s‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ا جزء الخامس. 


دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت ۱۹۹۱. 


إبراهيم سليمان الكروى à e c‏ الحضارة العربية الإسلامية» مركز الإسكندرية للكتاب» ب.ط 


الإسكندرية1999. 

bo ud‏ > تاريخ الحضارة والفكر الإسلامي» دار الطباعة المحمدية» الطبعة الثانية 
القاهرة؟955١.‏ 

أحمد رمضان أحمد » الرحلة والرحالة المسلمونء دار البيان العربي» ب.ط» ب.مء ب.ت. 


أحمد عبد الرازق c ded‏ الحضارة الإسلامية à‏ العصر الوسيط» دار الفكر العربي» الطبعة cdo Yl‏ 


.١949١ القاهرة‎ 


أحمد $$ al‏ باشا 


أحمد مدحت إسلام 


أمين الطاهر شقليلة 


زهير حمدان 


( التراث العلمى للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العم والحضارة» دار 
المعارف» الطبعة الثانیةء القهرة 4/5 .١‏ 


> علماء العرب والمسلمين وإنجازاتهم العلمية في بناء الحضارة الإنسانية» دار 


الفكر العربي» o en‏ القاهرة ۹۹۹ 5 


> "علم الفلك عند العرب بين التنجيم وعلم النجوم"» ضمن كتاب التراث 
العلمي في العلوم الأساسية» دار الكتب الوطنية» الطبعة الأولى» بيروت 
344 


» القيم الأساسية للفكر الإسلامي والثقافة العربية» مطبعة الرسالة» ب.ط 


. 1048 qe 
T qe موسوعة الحضارة العربية» دار الكلمات للنشر» ب.ط‎ c 


> حضارة الإسلام وأثرها نی الترقي العالمي» مكتبة الخانجي» ب.طء القاهرة 


.YavY 
.۱۹۸۷ ب.ط» بيروت‎ «GUI تاريخ العلوم عند العرب» دار الفكر‎ » 


> تاريخ الحضارة الإسلامية» الاعتصام للطباعة والنشرء الطبعة الآولى» الخليل 


DECE) 
3444 موسوعة العلماء والمخترعين» دار أسامة ء الطبعة الأولى» عمان‎ c 


e‏ الرحالة à O sa‏ العصور الوسطى» دار الرائد العربي» ب.ط بيروت 


.Y4AY 


> أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية» المجلد 


الثانی» مكتبة الأسد ب.طء» دمشق ۱۹۹۵۰. 


السيد عبد العزيز سام 


سيدة إسماعیل الكاشف 


شاك يفطي 


شاكر خصباك 


عبد ا حليم منتصر 


عبد ا ٠‏ مده 
o Ji‏ جي 


عبد المنعم ماجد 


؛صانعوا التاريخ» الجزء الأول» مؤسسة عز الدين للنشر» ب.طء بیروت 
5 . 


c‏ علوم الأدوية والصيدلة عند علاء العرب والمسلمين» دار الكتاب الحديث» 
الطبعة الأولى» القاهرة449١؛‏ علوم الكيمياء والطبيعيات عند علماء العرب 
والمسلمينء دار الكتاب الحدیث: الطبعة الأولى» القاهرة .٠۹۹۹٩‏ 


> التاريخ والمؤرخون العرب» دار النهضة» ب.طء بيروت ١۱۹۸؛‏ المدنية 
الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوربية» مكتبة الأنجلوء الطبعة الثانية » القاهرة 


. ۲ 


de. مصادر التاريخ الإسلامى ومناهج الببحث فيه» مكتبة الخانجى»‎ c 


.١91/5 القاهرة‎ 


cae دار العلم للملايين» الطبعة‎ tll التاريخ العربي والمؤرخون» ا جزء‎ c 


بيروت A7‏ . 
( كتابات مضيئة à‏ التراث الجغرافي «(à‏ دار السلام بط بغداد۹ ۹۷ y‏ 


4 تاريخ العلم ودور العلماء العرب à‏ تقديمه» دار المعارف» الطبعة التاسعة» 


القاهرة .١995‏ 
c‏ أعلام الجغرافيين العرب» دار الفكر» الطبعة الأولى» دمشق MAE‏ 


> تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء مكتبة الأنجلوء الطبعة 
الخامسة» القاهھرۃ٦۱۹۸.‏ 


عصام الدين عبد الرءوف الفقي » تاريخ الفكر PPP‏ دار الفكر العربي» ب.ط» القاهرة Ye ٠١‏ 


على عبد الله الدفاع 


» أثر علماء العرب والمسلمين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» بيروت ۱۹۸۵. 


عمر فروخ 

قدري حافظ طوقان 
كامل حمود 

ماهر عبد القادر حمد 
محمد إبراهيم الفيومي 
محمد جال الدين 
الفندي 

عمد الصادق عفيفي 
محمد عبد الحميد ا جمد 


محمد على محمد الجندي 


محمد غريب جودة 


محمد فارس 


موريس شربل 


نادية حسنى صقر 


هيكل نعمة الله » 
الياس مليمة 


يوسف فرخات 


> تاريخ العلوم عند العرب. دار العلم للملايين» ب.ط» بيروت AVV‏ 

c‏ العلوم عند العرب» دار إقرأء ب.ط » ب.م» ب.ت. 

» تاريخ العلوم عند العرب» دار الفكر اللبناني» الطبعة الأولى» بيروت ۱۹۹۰. 
» التراث والحضارة» دار النهضة العربية» ب.ط؛ بيروت. ب.ت. 

» تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق» دار الثقافة» ب.طء القاهرة .١9491١‏ 


> "تراث المسلمين في ميدان العلوم"» ضمن كتاب دراسات في الحضارة 
الإسلامية» المجلد الثانى, الحيئة المصرية العامة للکتاب» ب.طء القاھرۃ۱۹۸۔ 


. ۱۹۷۷ تطور الفكر العلمى عند المسلمين» مكتبة الخانجى» ب.طء القاهرة‎ c 
.٣٠٠٢ حياة الببروی, دار ا مدی؛ الطبعة الأولى» دمشق‎ c 


> تطبيق المنهج الرياضي في البحث العلمي عند علماء المسلمين» دار «là JE‏ 
الطبعة الأولى» القاهرة ۱۹۹۰۔ 


» عباقرة علماء الحضارة العربية والإسلامية في العلوم الطبيعية والطب» مكتبة 


القرآنء ب.طء القاهرة 344A‏ 


#موسوعة علراءالعزت والمسلمين) المؤسشة العريية للدزاسات: والنشر» الطبعة 


الأولى» بيروت MAY‏ 
» موسوعة علماء الكيمياء» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت NAAN‏ 


c‏ العلم ومناهج البحث à‏ الحضارة الإسلامية» مكتبة النھضة بط القاهرة 


.ںہ 
c‏ موسوعة علماء الطب» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت NAAN‏ 


» علماء العرب تراد كسيم, الطبعة الأولى» جنيف AT‏ 


ثالما: ا مراجع الأجنبية المحرية 


> الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام» ترجمة 


آدم متز 
j‏ محمد عبد اهادي أبو ريدة» دار الكتاب العربي» ب.طء بيروت AW‏ 
> تاریخ الحضارات العام» ترجمة يوسف أسعد - فريدوم داغره المجلد الثالث» 
ادوار بروي 
عويدات للنشرء الطبعة الرابعة» بيروت .١99/‏ 
c ;‏ العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» ترجمة عبد الحليم البخار - محمد 
الدو مييلي ۱ 


يوسف. دار القلم » الطبعة الأولى» القاهرة AY‏ 
غوستاف لوبون c‏ حضارة العرب» ت رمة dole‏ زعتير» ب.د» ب.ط c‏ القاهرة AATA‏ 


> تاریخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه أمين فارس- منير البعلبكي» دار العلم 
للملايين» الطبعة الأولى ء بيروت MEA‏ 


كارل بروكلان 
رابعا: دوائر المعارف 
دائرة المعارف الإسلامية 2 » مركز الشارقة للإبداع الفكري» الطبعة «do‏ ب.مء ٠۹۹۸‏ . 


معجم العالم الإسلامي » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» بيروت NAAN‏ 


موسوعة الحضارة aded c‏ الأول Ross‏ الغؤبية Reda cun coUa ad)‏ الأول 


A44 يا‎ IE الطبحة الات‎ e i الات .وة أعال الموسوعة‎ a AJ Re ua Jl 


الموسوعة العربية الميسرة 2 دار ا حیلء الطبعة الثانية» القاهرة .5٠١ ١‏ 


خامسا: المواقع الإلكترونية 
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